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ير نون بوست ترجمة وتحر

كبر مخيمات اللاجئين السوريين في نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحقيقا عن واحد من أ
ية التركية.  تركيا، مخيم كلس على الحدود السور

وفي التحقيق المنشور بعنوان “كيف تبني مخيما مثاليا للاجئين؟ يقول الكاتب ماك ماكليلاند إن المنظر
خا المخيم يبدو كما لو كان سجنا، لكن بمجرد أن تقف عند بوابات المخيم فإنك ستدرك كيف أن

يا عن الوضع المأساوي لمخيمات اللاجئين في أذهاننا! المخيم التركي يختلف جذر

اللاجئون يستخدمون بطاقات ممغنطة للدخول، يمرون عبر بوابات آشعة إكس، وعندما يدلفون إلى
المخيم، يذهبون إلى واحدة من  من الحاويات المتطابقة تماما والتي تمتد في صفوف متراصة.
لا خيام، لا قمامة متعفنة ولا رائحة كريهة من تلك التي من الممكن أن تنتج عن غياب البنية التحتية

مع الازدحام! 
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يــل ، حين نــ  ســوري إلى تركيــا، أنشــأت حينهــا بــدأ النزوح الســوري إلى تركيــا يــوم  إبر
الحكومـة التركيـة خلال أقـل مـن أربـع وعشريـن ساعـة مخيمـا صـغيرا جنـوب محافظـة هاتـاي التركيـة
كثر من  ألف (تُعرف أيضا بأنطاكية)، الآن، تدير الحكومة التركية  مخيما ضخما يخدمون أ

لاجئ سوري.

يتحدث صحفي النيويورك تايمز قائلا “عندما دخلنا المخيم، قال مترجمي السوري الذي جاء لاجئا
ويقيم في مدينة غازي عنتاب القريبة، قال: “إن المكان نظيف جدا!”، كان هناك عمال أتراك يقومون

بأعمال النظافة هناك!”

يضم المخيم عددا كبيرا من المباني المركبة كمدارس، كان المنظر رائعا بينما نسير في ردهات المدرسة بين
رسوم الأطفال من سنو وايت والأقزام السبعة التي تزين الجدران، جنبا إلى جنب مع الأعلام التركية

مع لافتة ترحب بالزائرين!
يمكنك أن تسمع الأطفال يقرأون ويصفقون من النوافذ المفتوحة، هناك  طالبا يحضرون في
هــذه المدرســة! إن الأطفــال يقولــون إن هــذه المدرســة أفضــل كثــيرا مــن المــدارس الــتي يــدرسون بهــا في

يا. سور

يقول دبلوماسي بولندي “إنه أجمل مخيم في العالم!” 
يقــول دبلومــاسي تــركي “لــديك لاجئين .. مــا الــذي ســتفعله؟ هــذا هــو رد الفعــل المنطقــي، أن نبــني
مخيمــات!” لكــن الحقيقــة أن الســبب في تميز المخيمــات ليــس فقــط في البنــاء أو في تــوفير احتياجــات
قاطنيهــا، لكــن تركيــا تقــول إن  ســوري في كلــس ليســوا لاجئين وإنمــا ضيوفــا في تركيــا، لذلــك
فتركيا أعفت نفسها منذ فترة طويلة من أي واجبات تجاه اللاجئين، لكن أنقرة تساعدهم بدون أي



فرض أو واجب قانوني!

كثر من  ألف لاجئ بلغاري، تركيا لديها سجل حافل بمساعدة اللاجئين، في  استضافت أ
وأثنـاء حـرب البوسـنة جـاء مـا لا يقـل عـن  ألفـا مـن البوسـنيين إلى تركيـا، لذلـك فبغـض النظـر عـن

يا. الأسباب، قررت تركيا أن تفتح ذراعيها للاجئي سور
يقول الصحفي أنه على الرغم من أن تركيا تبني جدرانا على الحدود، إلا أن اللاجئين يعبرون ذهابا

يا. وإيابا عبر حقول الزيتون الممتدة على الشريط الحدودي مع سور

السوريون يقولون إن الأتراك فعلوا كل ما بوسعهم، لقد بنوا مخيما كأفضل ما يمكن، لكنه يظل
مخيمـا! ولأنـه حـل مؤقـت دومـا، فلـن يعـني شيئـا كـونه أفضـل مخيـم أم لا، إنـه ليـس المنزل علـى أي

حال!

ربى بكري، عمرها ثلاثين عاما، وهي تقيم في كلس منذ ، سعيدة للغاية بالحاوية التي تعيش
كثر فيها، بها كل ما تحتاجه، بداية من المياه والكهرباء وحتى التلفاز وقنوات الكارتون لأطفالها، و “أ

من ألف قناة تليفزيونية” حسبما تقول ضاحكة



كل قطاع من قطاعات المخيم يضم عددا من الحاويات، ولكل قطاع مسؤول سوري، يقول أحدهم
أنه حاول كثيرا أن يرسل لشكر الحكومة التركية. كل عائلة من قاطني المخيم يحصلون على بطاقة
يـــا، بالإضافـــة ل دولارات ائتمانيـــة تحتـــوي علـــى حـــوالي  دولار لكـــل شخـــص في العائلـــة شهر



للاحتياجات الشخصية الأخرى، وفي داخل المخيم هناك سوقا صغيرا يقول عنه السوريون إنه أفضل
يا. مما في سور

بنــاء المخيمــات وتشغيلهــا يكلــف كثــيرا جــدا! مخيــم كلــس مثلا يتكلــف قرابــة  مليــون دولار لإدارتــه،
بحلول نهاية ، كانت الحكومة التركية قد أنفقت . مليار دولار على “ضيوفها السوريين”.
هنـاك مخيـم آخـر يُـدعى مخيـم “نـزب”، فُتـح بعـد مخيـم كلـس بعـشرة أشهـر، في هـذا المخيـم، هنـاك
صــالون للتجميــل للنســاء، هنــاك إنترنــت، حلاقــون، ورش للفنــون، يقــول مــدير المخيــم: “مــا نحتــاجه

كأتراك، أعطيناه للسوريين”



كثر من  ألف لاجئ سوري يقيمون في تركيا الآن تضم ربع اللاجئين السوريين في العالم، هناك أ
تركيا. “ورغم كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية، ورغم نظافة المخيمات، وجودة المدارس
والحياة بشكل عام، إلا أن السوريون غير سعيدين، لا أحد منهم أن تطول مدة بقاءه هناك” تقول

نيويورك تايمز
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